
 

U المشاكل والحلول –النمو الحضرى فى المدينة العربية 

1 – UمقـدمـــةU : 

المدينــة كعضــو حــى تحركــه مجموعــة مــن العوامــل السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة فى إطــار العوامــل البيئيــة   1 – 1

ى . فالجهـات الرسميـة تقـوم برسـم للمكان .. من هنا فإن مسـئولية بنـاء المـدن تتقاسمهـا الجهـات الرسميـة مـن ناحيـة أخـر 

الخطوط الرئيسية للنمو الحضرى وتضع لـه الضـوابط والمحـددات لتظهـر معظمهـا فى شـبكات الطـرق والمرافـق والخـدمات 

العامــة مــع لــوائو ونظــم البنــاء وتقــوم المسسســات الخاـــة باســتكماا الصــورا الســمة فى المدينــة فيمــا تقــوم بانشــائه مــن 

ية أو تجارية أو ـناعية تجسم البناء المعمارى للمدينة وتحدد الحيز الفراغى لحركة الإنسان سـائرا أو مبانى سكنية أو إدار 

 راكبا فى أرجائها .

وإذا كانت مهمة الجهات الرسمية فى بناء المدينة تخضع للعوامل الفنية والمنهجية والماليـة والـتى تظهـر فى ــورا مخططـات   2 – 1

ات فـإن دور المسسسـات الخاــة فى البنـاء تخضـع للعوامـل الاقتصـادية والاجتماعيـة ويعـبر ومشروعات وبـرامج واسـتثمار 

عــن المســتويات الفكريــة والثقافيــة الســائدا فى التمــع ... الأمــر الــذى يــنعكس بالتبعيــة علــى الصــورا المعماريــة فى بنــاء 

ظهــر النتيجــة فى النهايــة خلــيط مــن الفكــر المدينــة الــتى تخضــع غالبــا لرغبــات التمــع أكثــر منهــا للأـــوا المعماريــة وت

المعمــارى مــع الرغبــات الوقتيــة للمجتمــع . لــذلف فــإن ـــورا المدينــة ســتظل مــر ا لمتوســط المســتوى الثقــافى لمــوع أفــراد 

التمع الـذى يقـيم فيهـا ... وإذا اعتبرنـا ــورا المدينـة للشـخص العـادى تتكـون مـن الشـارع والمبـانى علـى الجـانبين ... 

أن مشــاركة الجهــات الرسميــة لا تتعــدى بنــاء أرض الشــارع مــع مــا فى جوفــه مــن مرافــق وتحديــد إرتفاعــات البنــاء يتضــو 

علـــى جانبيـــه بينمـــا التمـــع هـــو الـــذى يكمـــل الصـــورا بالبنـــاء علـــى الجـــانبين بالإســـلوب الـــذى يرتضـــيه تحقيقـــا لرغباتـــه 

بـات الشخصـية للمالـف مـع القـدرات الفنيـة للمعمـارى الشخصية فى حدود اللوائو التنظيميـة للبنـاء . وهنـا تلتقـى الرغ

فى وضع الملامو الدقيقة للصـورا وكثـيرا مـا تكـون رغبـة المالـف هـى الغاليـة .. والصـورا هنـا تختلـف مـن مكـان لآخـر فى 

وحـدا الشارع الواحد تبعا لإختلاف المالف والمعمارى , هنـا تظهـر الفرديـة فى المبـانى الـتى تقـام فى الشـارع الواحـد دون 

 فى الفكر المعمارى أو تجانس فى الثقافة أو تقارب فى الرغبات .

وتستكمل ـورا المدينة المكونة من الشارع والمبانى على جانبيه بعد ذلف بالحركـة اليوميـة للمجتمـع سـائرا أو راكبـا وبمـا   3 – 1

تـات أو ألـوان أو أضـواء أو عناــر يتركه الإنسان فى الطريق من مخلفات أو ضوضـاء وفيمـا يضـيفه علـى المبـانى مـن لاف



 

أخــرى . وهــذا مــا يسكــد دور التمــع فى رســم ـــورا المدينــة ويقــوى هــذا الــدور ويضــعف بقــدر قــدرا الســلطات الرسميــة 

 على التحكم فى ـورا الشارع .

حية التى تتحـدد عليهـا الأبعـاد اما الصورا الرسمية التى لا يراها إلا المسئولين فى الصورا الجوية المتمثلة على الخرائط المسا  4 – 1

والاســــتعمالات والحــــالات والارتفاعــــات . وهــــى الصــــورا انندســــية لتصــــميم شــــبكات الطــــرق باتجاهاتــــا وأحجامهــــا 

واتساعاتا أو لتصميم شبكات المرافق الممتدا تحت سـطو الأرض باتجاهاتـا وأحجامهـا . هـى أيضـا الصـورا انندسـية 

ســـتعمالات وخطـــوط البنـــاء وشـــروطه .. هـــى الصـــورا الـــتى يحســـب عليهـــا المخططـــون الـــتى تحـــدد عليهـــا الملكيـــات والا

مستقبل المدينة بناء عما لديهم من بيانات ومعلومات وما فى عملهم من نظريات واتجاهات .. هذه هى الصورا الـتى 

أ مـن الصـورا انندسـية إلا أن لا يراها إلا القلة القليلة من أفراد التمـع . لـذلف فـإن عمليـة بنـاء المدينـة وإن كانـت تبـد

الصورا الواضحة هـى الـتى يرسـم التمـع معظمهـا بالبنـاء والتشـييد. وهـى الصـورا الـتى لا يراهـا المخططـون إلا بعـد فـترا 

طويلة من الزمن تتغير فيها العديد من المعطيات وتظهر فيهـا الكثـير مـن التجـاوزات مـن الأمـر الـذى يسـتدعى بالتبعيـة 

مستقبل المدينة مرا أخرى . وتـدور الحلقـة بـنفس الاسـلوب .. بعـد التخطـيط وتوضـع اللـوائو والقوانيـة  إعادا النظر فى

الموجهــة لــه ثم تتغــير المعطيــات وتظهــر التجــاوزات ثم تظهــر الحاجــة إلى إعــادا التخطــيط كــل ذلــف والعمــل التخطيطــى 

لا يــرى إلا يومــه وغــيره ولا يســتطيع أن يــرى  ـــارم مــن جانــب المســئولين دون مشــاركة فعالــة مــن التمــع النــامى الــذى

أبعــد مــن ذلــف مــن هنــا يختلــف اســلوب بنــاء المــدن فى الــدوا الناميــة ذات المســتويات الثقافيــة المنخفضــة الإمكانيــات 

والاقتصــادية المحــدودا عنــه فى الــدوا المتقدمــة ذات المســتويات الثقافيــة المرتفعــة الامكانيــات الاقتصــادية الــوافرا . وبنــاء 

 المدن هنا يشمل بناء الإنسان مع بناء المكان فى تزامن واحد .

2 – Uمسئوليـــة بنــاء المــدنU : 

تنقســم مســئولية بنــاء المــدن بــين الســلطة مــن ناحيــة وأفــراد التمــع مــن ناحيــة أخــرى .. وإذا كانــت الســلطة الرسميــة نــا   1 – 2

عة والتقوإ إلا أن أفراد التمع خاـة فى الدوا النامية ليس لديهم وظائفها المحددا فى التخطيط والبرمجة والتنفيذ والمتاب

الوظائف أو التنظيمات التى تستطيع أن تسهم من خلانا فى بناء المدينة ككل .. من هنا كان الإنفصاا الفعلـى بـين 

انياكـل العمرانيـة علـى الأرض  السلطة الرسمية المسئولة عن بناء البنية الأساسية للمدن وأفراد التمع المسئولين عن بناء

. وإذا كانت بعا النظم المحلية تعمل على إقامـة مجـالس بلديـة فى المـدن لـربط التمـع بالسـلطة التنفيذيـة المسـئولة عـن 



 

إدارا المدينــة إلا أن دور هــذه الــالس غالبــا مــا ينحصــر فى الجوانــب الاجرائيــة والتنفيذيــة وفى مواجهــة المشــاكل المحليــة 

علــى المــواطنين , وهكــذا يســتمر بنــاء انياكــل العمرانيــة معــبرا عــن الرغبــات الشخصــية لأـــحابا أكثــر منهــا  الضــاغطة

عــن التوجيهــات المعماريــة والفنيــة للمخطــط أو المصــمم الأمــر الــذى أدى إلى تــدخل الســلطات المحليــة فى بعــا المــدن 

تعـبر عـن إتجـاه حضـارى معـين باعتبـار أن مـا  لوضع الأسـس التخطيطيـة والتصـميمية لمـا يقـام فيهـا مـن منشـآت بحيـث

هــو داخــل المبــخ خــاب بصــاحبه امــا مــا خارجــه فهــو خــاب بــالتمع ككــل مــن هنــا كــان تــدخل بعــا الســلطات فى 

مراقبـة التشــكيلات الخارجيــة للمبــانى حجمـا ولونــا . كمــا كــان تــدخل بعـا الســلطات فى مراقبــة ســلوكيات التمــع فى 

 ئرا .الطريق العام راكبا أو سا

وإذا كــان مــن المتفــق عليــه أن الســلطة فى المدينــة تعــخ ببنــاء البنيــة الأساســية مــن طــرق ومرافــق وخــدمات عامــة وتراقــب   2 – 2

عمليات البناء والتعمير ان كان لديها القوا والقدرا على ذلـف , فـإن التمـع يبـخ الكـم الأكـبر مـن المنشـآت السـكنية 

طنين فى مراقبــة عمليــات البنــاء والتعمــير بقــدر إلتــزامهم بقواعــد ولــوائو البنــاء . مــن هنــا أو الإداريــة وبقــدر مشــاركة المــوا

تظهــر فعاليــة مشــاركة المــواطنين فى وضــع ومراقبــة وتنفيــذ المخططــات العامــة للمــدن كمــا تشــارك فى مراقبــة مــا يقــام فى 

عــدا مســتويات تبعــا لأهميــة المنشــأ المدينــة مــن منشــآت وبــالأخص مانــا مــن أهميــة خاـــة , وتــأتى هــذه المشــاركة علــى 

ففى بعا المدن فى الدوا المتقدمة تطرح المشروعات انامـة علـى الـرأى العـام رسميـا كمـا تطـرح المشـروعات التخطيطيـة 

على المستويين العام والرسمى لاعتمادها وتنفيذها وترتبط فعاليـة المشـاركة بالمسـتوى الثقـافى والعلمـى لـدى المـواطنين مـن 

فعاليــة مشــاركة المــواطنين فى الــدوا الناميــة عنهــا فى الــدوا المتقدمــة الأمــر الــذى يسكــد دور أجهــزا الإعــلام فى هنــا تقــل 

توعيــة المــواطنين للتعــرف علــى أنظمــة وتشــريعات البنــاء وعلــى الأســس التخطيطيــة والأـــوا المعماريــة مــع تــذوق القــيم 

فى البناء فمسئولية بناء المدن أدق مسئولية مشتركة تساهم فيها  الجمالية والحضارية وتحريف قدراتم الذاتية فى المشاركة

الســـلطة كمـــا يســـاهم فيهـــا المواطنـــون . وإذا كـــان للســـلطة أن تعتمـــد علـــى خبراتـــا ومستشـــاريها .. فـــإن أفـــراد التمـــع 

علومـات عامـة مـن يعتمدون على ثقافتهم العامة التى غالبا ما تتشكل فى البيئة التى يعيشـون فيهـا مـع مـا يتلقونـه مـن م

 خلاا وسائل الإعلام المختلفة .

ويشــارك فى مســئولية بنــاء المــدن مــن جانــب  خــر وبطريقــة غــير مباشــرا أجهــزا الحكــم المركــزى خاـــة أجهــزا التخطــيط   3 – 2

جهـزا الاقتصادى الاجتماعى التى توزع الاستثمارات على مناطق التنمية المختلفة بمد�ا وقراها . ويـرتبط تـأثير هـذه الأ



 

بمدى تقديرها للبعد المكانى للتنميـة الاقتصـادية الاجتماعيـة وهـو مـا يعـبر عنـه بـالتخطيط الإقليمـى . وهـو البعـد الـذى 

لم تظهر فعاليته فى عمليات التنمية الحضرية فى الـدوا الناميـة حـتى الآن لا يـزاا تـأثيره محـدودا فى إطـار الخطـط المركزيـة 

التخطــيط العمــرانى علــى المســتوى المركــزى أو المحلــى باســلوب  خــر يتحــدد فيــه  . وعلــى الجانــب الآخــر تعمــل إجهــزا

مســتقبل المــدن والقــرى مــع التوزيــع المســتقبلى لاســتعمالات الأراضــى فيهــا مــع رســم شــبكات الطــرق والمرافــق ومواقــع 

الاقتصــادى  الخــدمات العامــة الــتي تــربط هــذه الاســتعمالات. وهــذا نشــاط غالبــا مــا يــتم بعيــدا عــن أجهــزا التخطــيط

الاجتماعى , الأمر الذى أضعف التكامل فى التخطيط وهو ما فطنت لـه الـدوا المتقدمـة وبـدأت تعمـل علـى تكامـل 

 الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية فى خططها للتنمية على المستويات القومية والإقليمية والمحلية . 

للحكــم المحلــى فى بنــاء المدينــة حيــث تعمــل أقســامها المختلفــة علــى تــوفير ومــن جانــب  خــر تشــارك الأجهــزا الإداريــة   4 – 2

الخدمات والمرافق العامـة والمـرور الآمـن للمـواطنين , وهنـا يغلـب الجانـب التنظيمـى والإدارى فى توجيـه النشـاط العمـرانى 

رانى . وهكـــذا تتـــوزع للمدينـــة وإن كـــان يـــرتبط مـــن بعيـــد أو مـــن قريـــب بالدراســـات الـــتى تـــتم فى أجهـــزا التخطـــيط العمـــ

مســئولية بنــاء المدينــة مــن الســلطة التنفيذيــة المحليــة وأجهــزا التخطــيط العمــرانى وأجهــزا التخطــيط المركــزى أو الاقليمــى ثم 

بالمتجمع الذى يبخ المدينة ويقيم فيها كل الوقت أو بعضه . من هنا كان تنظـيم العلاقـة الوظيفيـة بـين هـذه الكيانـات 

 ة والتنفيذية والشعبية أسام لبناء المدينة .التخطيطية والإداري

وإذا كان بناء المدينة يعخ بالمفهوم العام بناء المرافق والخدمات والمبانى العامة أو الخاـة فإنه بـالمفهوم الـدقيق يعـخ بنـاء   5 – 2

زمنيـة معينـة . وإذا ــو هـذا  مجتمع المدينة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيـا مـع بنـاء انيكـل العمـرانى ان لم يكـن قبلـه بفـترا

التصور فإن مسئولية بناء المدن إذن تقـع علـى أكتـاف أــحاب الفكـر العلمـى والسياسـى والإعلامـى والفـخ فى وقـت 

واحد ومتزامن مع عمليات التنمية العمرانية للهيكل العمرانى للمدينة نفسها والتنمية الإدارية للأجهزا القائمـة عليهـا . 

م عامـــل أساســـى فى التنميـــة العمرانيـــة يصـــل إلى قلـــب التمـــع فى محاولـــة للارتقـــاء بوعيـــه وحســـه مـــن هنـــا كـــان الإعـــلا

واستعداده للمشاركة فى البناء . وهذا جانب يغيب أمره عن المدن العربية وإذا كان الغرب لديـه نظمـه الخاــة بمشـاركة 

العربيـة يحتـاج إلى جرعـة قويـة مـن الإعـلام حـتى يتهيـأ المواطنين فى إعداد ومتابعة مخططات المدن فإن التمـع فى المدينـة 

للاشــــتراك فى إعــــداد ومتابعــــة مخططــــات المــــدن الــــتى يعيشــــها فيــــه . وهــــذا مــــا تحتاجــــه المدينــــة العربيــــة قــــدر احتياجهــــا 

 للمخططات التى تحكم أعماا التنمية العمرانية فيها .



 

3 – Uالتخطيط العمرانـى بيـن النظريــة والتطبيــقU : 

مــــن المعــــروف أن علــــوم التخطــــيط العمــــرانى بــــدأت وتطــــورت وتجــــددت لتلــــم متطلبــــات وتطلعــــات التمعــــات الغربيــــة   1 – 3

وانتقلـــت مبـــادئ هـــذه العلـــوم إلى المـــدن العربيـــة وعلـــوم التخطـــيط المعمـــارى نـــا شـــقيها الاجتمـــاعى والفـــخ أمـــا الشـــق 

بـــاختلاف الزمـــان , وإن كـــان لا يختلـــف كثـــيرا الاجتمـــاعى فيختلـــف بـــاختلاف الزمـــان والمكـــان والشـــق الفـــخ يختلـــف 

مـن هنـا كانـت علـوم التخطـيط العمـرانى الـتى نـا ــفتها المحليـة المـرتبط بـالواقع المحلـى . وهـو مـا لم  –باختلاف المكان 

لجامعــات يـتم بالنســبة لبنـاء النظريــة التخطيطيـة المحليــة للمدينــة العربيـة ســواء بالتـأليف أو بالنشــر , ولا تـزاا العمليــة فى ا

العربية تبحث عن النظرية الجديدا الـتى ـكـن أن تتعامـل بـا مـع الواقـع المحلـى وتتفاعـل معـه , فـالمراجع العلميـة فى هـذا 

الاا لا تزاا ترد إليها من الغرب محملة بكل ما هو حديث فى عـالم البنـاء والتعمـير , وينتقـل مـع هـذه المراجـع زحـف  

خطــيط العمــرانى وتســيطر علــى جوانبــه دون أن تــترك فكــرا أو منهجــا يتعامــل مــع كبــير مــع الشــركات تقــتحم مجــاا الت

الواقع المحلى يحمل ـفة الاستمرار والاستقرار. وتظل الأجهزا المسئولة عـن التنميـة العمرانيـة فى المدينـة العربيـة بعـد كـل 

 ذلف متخلفة تنظيميا وإداريا وفنيا .

نبيـة تقـف بعـا الـدوا الناميـة تبحـث عـن مصـادر التمويـل فـلا تجـده إلا فى الـدوا وفى موقف الحاجة إلى المعونة الأج  2 – 3

الغربيـــة الـــتى لا تعطـــى إلا بشـــروط قياســـية فى التمويـــل تبـــدأ هـــذه الشـــروط أولا بضـــرورا إعـــدادها للمخططـــات العامـــة 

تى جـــاء حظهـــا لتخضـــع لقـــوا المـــاا وســـيطرته .. والمـــاا هنـــا ربمـــا يـــدفع لمواجهـــة مشـــاكل عاجلـــة لا تســـتطيع للمـــدن الـــ

الأجهزا المحلية مواجهتها بإمكانياتا الفنيـة أو الماليـة .. منهنـا كـان سـبب لجوئهـا إلى العـون الخـارجى فنيـا وماليـا وتظـل 

ظيمى أو فخ يذكر الأمر الذى فطنت لـه بعـا الـدوا الناميـة بعد ذلف الأجهزا المحلية فى وضعها القائم دون تقدم تن

وبــدأت فى تنميــة أجهزتـــا إداريــا وفنيــا حـــتى تكــون قــادرا علـــى الاســتمرار فى الأداء والإنتــاج وتكـــون قاعــدا تخطيطيـــة 

ا ـكـن مستمرا ومستقرا , عندها كل البيانات التخطيطية مصنفة ومبوبـة ترجـع إليهـا فى كـل أعمانـا وحسـاباتا . وهنـ

أن تقتصـــر المعونـــة الخارجيـــة علـــى الـــدعم الاقتصـــادى وتـــوفير مســـتلزمات الإنتـــاج اللازمـــة للتنميـــة العمرانيـــة القصـــيرا أو 

الطويلــة المــدى . مــن هنــا ـكــن ربــط النظريــة بــالواقع بــل ربــط النظريــة بــالواقع مــن خــلاا الأجهــزا المحليــة بعــد تنميتهــا 

 تنظيميا وإداريا وفنيا .

4 – Uالعمرانى جزء من التنمية الاقتصادية الاجتماعية التخطيطU : 



 

لا شف أن إنفصاا عمليات التخطيط العمرانى فى أجهزا مستقلة عن عمليات التخطيط الاقتصـادى الاجتمـاعى قـد   1 – 4

تسبب فى تفكف العمليات التخطيطية الشاملة فقد وجدت مجموعة من خبراء الأمم المتحدا فى دراسـتها عـن تكامـل 

أن الوقـت قـد حـان لإدمـاج الجوانـب العمرانيـة  1973طيط العمـرانى بـالتخطيط الاقتصـادى الاجتمـاعى فى عـام التخ

بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية فى عمليات التخطـيط والتنميـة الشـاملة . وانتشـرت هـذه الـدعوا علـى مـدى العشـرا 

الاقتصـادية والاجتماعيـة فى توجيـه خطـط التنميـة إذ  سنوات الماضية ولكن تأثيرها لا يزاا محدودا بسـبب قـوا الجوانـب

لا تـــزاا التنميـــة العمرانيـــة تعتـــبر فى الكثـــير مـــن الـــدوا الناميـــة كمشـــروعات هندســـية نـــا مقوماتـــا وتحليلاتـــا ونتائجهـــا 

 المتمثلة فى مشروعات فى شبكات الطرق والمرافق وتحديد إستعمالات الأراضى ونظم البناء والتشييد .

قد بـدأ تطبيـق فكـرا تكامـل الجوانـب الاقتصـادية الاجتماعيـة بالجوانـب العمرانيـة فى بعـا الـدوا العربيـة ونخـص منهـا ل  2 – 4

الكويــت حيــث تضــم وزارا التخطــيط فيهــا جهــاز للتخطــيط انيكلــى . كمــا أن وزارا التخطــيط فى العــراق تضــم خمــس 

لمملكـــة العربيـــة الســـعودية اســـتحدثت مشـــروع التخطـــيط إدارات عامـــة منهـــا الإدارا العامـــة للتخطـــيط العمـــرانى , وفى ا

م اســلوبا جديــدا لتحقيــق هــذا التكامــل فى ضــوء الانفصــاا القــائم بــين 1975العمــرانى التــابع للأمــم المتحــدا فى عــام 

أجهزا التخطيط الاقتصادى الاجتماعى المتمثل فى وزارا التخطيط وأجهـزا التخطـيط العمـرانى فى وزارا الشـئون البلديـة 

القرويــة والبلــديات . ويهــدف الإســلوب الجديــد إلى قيــام أجهــزا التخطــيط العمــرانى بإعــداد بــرامج للتنميــة الاقتصــاية و 

الاجتماعية العمرانية لكل مدينة بحيث تتزامن مع برامج التنمية الاقتصادية الاجتماعيـة للدولـة . ومـن هنـا ـكـن إيجـاد 

وى الــوطخ وبــرامج التنميــة الجزئيــة علــى المســتوى المحلــى للمنــاطق وللمــدن الــترابط العلمــى بــين بــرامج التنميــة علــى المســت

وذلــف عــن طريــق المســتوى المتوســط بينهمــا وهــو مســتوى التنميــة الإقليميــة للمنــاطق , وإن كــان التخطــيط علــى هــذا 

لأمـر الـذى يـسثر علـى المستوى لا يزاا يعـالج مـن قبـل كـلا الجهـازين فى وزارا التخطـيط ووزارا الشـئون البلديـة والقرويـة ا

فعالية العملية التخطيطية إداريا وتنظيميا وهو ما يستوجب تجميع أجهزا التخطيط الاقتصـادى والاجتمـاعى والعمـرانى 

 فى هيكل تنظيمى واحد .

ط وبنفس المفهوم القدإ لا تزاا أجهـزا التخطـيط العمـرانى فى مصـر تعمـل منفصـلة إداريـا وتنظيميـا عـن أجهـزا التخطـي  3 – 4

القومى بالرغم مـن الدراسـات الـتى ــت بـدف إيجـاد التكامـل بـين الجوانـب الاقتصـادية والاجتماعيـة والعمرانيـة وذلـف 

بضـم هــذه الأجهـزا جميعهــا فى جهـاز مركــزى واحــد للتخطـيط يعمــل علـى المســتوى القــومى ولـه أفرعــه الـتى تعمــل علــى 



 

توى المحلـــى للمـــدن حيـــث تظهـــر الصـــورا العمرانيـــة أكثـــر مســـتوى الأقـــاليم التخطيطيـــة والأخـــرى الـــتى تعمـــل علـــى المســـ

وضــوحا . ولتحقيــق ذلــف اقــترح مركــز الدراســات التخطيطيــة والمعماريــة انياكــل الإداريــة والتنظيميــة للعمليــة التخطيطيــة 

وافقــة المتكاملــة وذلــف فى دراســة خاـــة كلــف بــا قبــل انيئــة العامــة للتخطــيط العمــرانى بمصــر ولم يجــد هــذا الاقــتراح الم

بســـبب الصـــعوبات الإداريـــة والتنظيميـــة الـــذى ـكـــن أن تظهـــر فى ســـبيل تحقيقـــه , وفضـــلت الجهـــات الرسميـــة الاقـــتراح 

الأســهل والأســرع عمليــا والــذى يــدعو إلى تعزيــز دور أجهــزا التخطــيط العمــرانى فى المحليــات ليكــون قــادرا علــى التعامــل 

إطـار بـرامج خمسـية تتـزامن مـع الخطـط الخمسـية للدولـة فى إطـار بـرامج  مع المشـاكل العمرانيـة المحليـة يوميـا أو سـنويا فى

 طويلة الأجل ترتبط بالاستراتيجية القومية والتى لا تزاا مكوناتا الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية لم تتبلور بعد .

جتماعيــة والعمرانيــة وهــى الجوانــب وفى هــذا الــاا يظهــر عامــل  خــر مــن عوامــل التكامــل بــين الجوانــب الاقتصــادية والا  4 – 4

الإدارية والتنظيمية لأجهزا الحكم المحلى أو الإدارا المحليـة كمـا تسـمى فى بعـا الأحيـان . وإذا كانـت الصـورا واضـحة 

بالنسبة نذه التقسيمات فى المملكة العربية السعودية مثلا حيث تقسم الدولة إلى مجموعات من المناطق أو المحافظات 

د ذاتـــا أقـــاليم تخطيطيـــة وبكـــل منطقـــة مجموعـــات مـــن التجمعـــات الســـكنية الحضـــرية وريفيـــة تعمـــل بنظـــام ـثـــل فى حـــ

البلديات أو الالس القروية فإن الصورا فى مصر مثلا لا تزاا متضاربة حيث قسمت الدولة إلى أقـاليم تخطيطيـة لكـل 

فظــات الــتى ـثــل إمتــدادا للتقســيمات الإداريــة منهــا كيانــه الاقتصــادى الاجتمــاعى , ويضــم كــل إقلــيم مجموعــة مــن المحا

السابقة لكل محافظة كيا�ا التخطيطـى والإدارى والتنفيـذى الأمـر الـذى أثـر علـى فعاليـة العمليـة التخطيطيـة الـتى يجـب 

أن تتكامـــل فيهـــا الجوانـــب الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والعمرانيـــة فى كيانـــات إداريـــة وتنظيميـــة واحـــدا . هـــذا مـــع وجـــود 

تلاف البين بين الأقاليم التخطيطية المعتمدا أو بين المحافظـات الإداريـة القائمـة مـن حيـث المسـاحة وحجـم المـوارد الإخ

البشرية والطبيعية أو من حيث البناء الجغرافى الأمر الذى يسثر على البناء التنظيمـى لعمليـة التنميـة الشـاملة, فى الوقـت 

جية القوميــة إقتصــاديا واجتماعيــا وعمرانيــا , إذ يعتــبر البعــد العمــرانى فى هــذه الــذى تتضــو فيــه الرؤيــا بالنســبة للإســتراتي

 ٪ من مساحة الأرض .4٪ من السكان على 96الاستراتيجية أسام للتنمية الاقتصادية الاجتماعية حيث يسكن 

5 – Uمشاكل المدينة العربية فى المناهج الدراسيــةU : 

والإداريـة فـإن العمليـة التخطيطيـة تحتـاج أيضـا إلى الكـوادر الفنيـة والإداريـة .. وهنـا  إذا كان لكـل عمـل متطلباتـه الفنيـة  1 – 5

يبدأ البحث عن توفير هذه الكوادر سواء عـن طريـق الإعـداد الأكـادـى فى الجامعـات والمعاهـد أو عـن طريـق التـدريب 



 

ارى وفى أســوأ الحــالات يعتــبر جــزءا مــن . والتخطــيط العمــرانى لا يــزاا فى الــدوا العربيــة يعتــبر جــزءا مــن التعلــيم المعمــ

التعليم انندسى سعيا وراء اللقب أكثر منه سعيا وراء القيمة العلمية الموضوعية . هذا فى الوقـت الـذى يـتم فيـه إعـداد 

المخطـــط العمـــرانى فى أغلـــب جامعـــات الخـــارج عـــن طريـــق منـــاهج علميـــة للدراســـات العليـــا ينخـــرط فيهـــا المعمـــارى مـــع 

ومهندم الطرق والجغرافى والاقتصادى والاجتماعى والإدارى بحيث تنمو بينهم لغة مشتركة يعـرف كـل مهندم المرافق 

 منهم فى ضوئها دوره فىالعملية التخطيطية المتكاملة .

ديا تعانى المدينة العربية للأسباب السابقة من النقص الشديد فىالكوادر الفنية التى تستطيع أن تتعامل مع المدينة اقتصـا  2 – 5

واجتماعيـــا وعمرانيـــا وان كـــان الجانـــب العمـــرانى فى هـــذا المســـتوى يتضـــمن مجـــالات أكثـــر فى دراســـات الطـــرق والمرافـــق 

والإســكان والخــدمات العامــة الأمــر الــذى يصــبغ التخطــيط العمــرانى بالصــبغة انندســية عنــد العامــة فى الــدوا الناميــة , 

معاهـد التخطـيط القـومى الاقتصـادى والاجتمـاعى , وهـذا مـا لا هذا فى الوقـت الـذى لا يـزاا فيـه التخطـيط القـومى و 

تــزاا تعــانى منــه الــدوا الناميــة والعربيــة منهــا بصــفة خاـــة . ومــع ذلــف قــد طرحــت للبحــث ـــيغا جديــدا لتــوفير هــذا 

لزراعـة التكامل منها إنشـاء معاهـد عليـا للتخطـيط يتقـدم إليهـا خريجـو العمـارا والمرافـق والطـرق والاقتصـاد والاجتمـاع وا

والجغرافيــا والإدارا , ينخرطــون فى منــاهج أساســية علــى مــدى عــام دراســى واحــد بــدف تــوفير اللغــة والمفــاهيم المشــتركة 

بــــين الدارســــين ثم تتفــــرع الدراســــات العليــــا بعــــد ذلــــف عــــامين  خــــرين ولكــــن التخصــــص فى التخطــــيط القــــومى أو فى 

والقـــرى بحيـــث يعمـــل كـــل تخصـــص علـــى تكامـــل الجوانـــب  التخطـــيط الإقليمـــى أو فى التخطـــيط المحلـــى متضـــمنا المـــدن

 الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية فى كل مستوى من مستويات العملية التخطيطية .

وإذا كانــت المدينــة العربيــة تعــانى مــن نقــص الكــوادر الفنيــة المتخصصــة فإنــه ـكــن التغلــب علــى هــذه الظــاهره بــبرامج   3 – 5

نية والإدارية المختلفة مع إستعماا دلائل الأعماا التخطيطية كمراجع للدارسين توضو نـم تدريبية مكثفة للكوادر الف

بالتفصيل وبالتتابع العلمى والعملى مراحل العمل فى كل جانب من جوانب العمليـة التخطيطيـة . وهـذا مـا يـتم حاليـا 

قــاهرا بإعــداد إثــخ عشــر دلــيلا للعمــل فى جمهوريــة مصــر العربيــة حيــث قــام مركــز الدراســات التخطيطيــة والمعماريــة بال

التخطيطــى نيئــة التخطــيط العمــرانى وأجهزتــا فى المحليــات وذلــف بــالتوازى مــع تنظــيم تدريبيــة مكثفــة تعقــد فى مراكــو 

التنمية الإقليمية فى الأقاليم التخطيطية ومع ذلف فإن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فى العملية التخطيطيـة لا تـزاا 

عن هذا الاا وإن كان لابد من تكاملها فى مناهج البرامج التدريبية . ويعخ ذلف أن المدينـة العربيـة لا تـزاا فى بعيدا 



 

أوا الطريــق تبحــث عــن الاســلوب الأمثــل لإعــداد وتــوفير الكــوادر الفنيــة اللازمــة لعمليــات التنميــة العمرانيــة فيهــا هــذا 

لجـانبين الاقتصـادى الاجتمـاعى والعمـرانى فى عمليـات التنميـة الشـاملة الوقت الذى لا تزاا فيه الفجوا الواضـحة بـين ا

. 

ــــة بجوانبهــــا الاقتصــــادية   4 – 5 ــــة المــــدن العربي ــــة اللازمــــة لتنمي ــــزاا جاريــــا لإعــــداد تــــوفير الكــــوادر الفني وإذا كــــان البحــــث لا ي

 تــزاا محــدودا المحتــوى وقليلــة الأثــر والاجتماعيــة والعمرانيــة , فــإن المراجــع اللازمــة لبنــاء هــذه الكــوادر علميــا وعمليــا لا

قياســا علــى مــا تخرجــه مطــابع الغــرب مــن كتــب ومجــلات ودوريــات ومــا تقــوم بــه المنظمــات المهنيــة مــن أنشــطة علميــة 

وتنظيمية وإدارية تدف منها إلى دفع التطور العلمى والإرتقاء بالمستوى المهخ للتخطـيط العمـرانى , وإذا كانـت العلـوم 

طبيعيــة والرياضــية وانندســية نــا مفاهيمهــا العلميــة العالميــة فــإن التخطــيط بجوانبــه الاقتصــادية والاجتماعيــة الكيماويــة وال

والعمرانية يرتبط بالواقع المحلى للإنسان والمكان من هنا كان لابد وأن تنبثق النظرية المحلية للتخطيط لمعالجة هـذا الواقـع 

هـم المنهجيـة العلميـة للفكـر الغـرا المتقـدم فى هـذه الـالات . مـن هنـا فـإن وترتبط به وان كان الأمر لا يستغخ عـن تف

المدينة العربية لا تزاا تحتـاج إلى العديـد مـن المراجـع العربيـة الـتى تعـالج مشـاكلها العمرانيـة بواقعيـة وموضـوعية , للتعامـل 

 ل مقوماته العمرانية والبيئية .مع الإنسان العرا بكل مقوماته الاقتصادية والاجتماعية والمكان العرا بك

6 – UالخـــلاصــــــةU : 

ـكــن أن نخلــص مــن هــذا البحــث إلى أن العمــل لتنميــة المدينــة العربيــة لابــد وان يشــارك فيــه المتخصصــون فى الــالات   1 – 6

عمـل فى المسـتويات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية , كمـا يجـب أن تلتقـى فيـه أنشـطة أجهـزا التنميـة المختلفـة الـتى ت

 التخطيطية المختلفة .

وإذا كـــــان دور الفكـــــر التخطيطـــــى يحـــــاوا أن تتكامـــــل فى إطـــــاره الجوانـــــب الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة والعمرانيـــــة  فى   2 – 6

المستويات التخطيطية المختلفة فأن ذلف لابد وان ينعكس على التقسـيمات التخطيطيـة والإداريـة والتنظيميـة للأجهـزا 

 على عمليات التنمية . القائمة

وإذا كــان لابــد مــن التكامــل بــين الأجهــزا المختصــة بالتنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة والعمرانيــة فــإن ذلــف ولابــد وأن   3 – 6

يــنعكس علــى اســلوب تــوفير الكــوادر الفنيــة اللازمــة للعمليــات التخطيطيــة علــى المســتويات القوميــة والإقليميــة والمحليــة 



 

التعليميـــة للدراســـات العليـــا أو الـــبرامج التدريبيـــة أو المراجـــع العلميـــة والعمليـــة النابعـــة مـــن الواقـــع المحلـــى معـــززا بالمنـــاهج 

 للإنسان العرا .

وإذا كــان بنــاء المدينــة يخضــع إلى مــاتقوم بــه الجهــات المســئولة عــن شــق الطــرق وتحديــد شــبكات المرافــق العامــة وتــوفير   4 – 6

لــذى يقــوم ببنــاء معظــم مــا فــوق الأرض لا يــزاا يحتــاج إلى جرعــات قويــة مــن الإعــلام الخــدمات العامــة فــإن الإنســان ا

لتحرك فيه الرغبة فى المشاركة الفعالـة والمنحصـرا فى البنـاء. فـإذا عـادت للإنسـان العـرا شخصـيته فـإن ذلـف ولابـد وأن 

 ينعكس على المدينة التى يعيش فيها ويبخ على أرضها .                     

 

 

 

 

 

 

 

        

     

 


